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 الملخص

الضوء على الرحلة وعلاقتها بالشعر الجاهلي، وكذلك رحلة الشاعر  بإلقاءتنطلق هذه الدراسة 
وعلاقة الارتحال بالأطلال والدمن والرسم. ومن ثم على ناقته عبر الصحراء والجبال والوديان 

علاقة الشاعر بناقته التي توازن المرأة في القصيدة الجاهلية فكان النابغة في رحلته على ناقته 
 في وصف هذه الرحلة على ناقته التي يمتطيها للوصول الى غايته.  انموذجاً رائعاً 
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Abstract 

This study begins by shedding light on the journey and its relationship 

to pre-Islamic poetry, as well as the poet's journey on his camel through 

the desert, mountains, and valleys, and the relationship of migration to 

ruins, blood, and painting. And then the poet’s relationship with his 

elegance that balances women in the pre-Islamic poem, so the genius in 

his journey on his camel was a wonderful model in describing this 

journey on his camel that he rides to reach his destination. 
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 ونندوماً يحلقد عُرف العرب بالتنقل والترحال من مكان لآخر تاركين أماكنهم ووطنهم فهم 
 هي إذ نجد أنّ الحياة عندهم ،الوطن. ولا ينسونه لأنه يمثل لديهم الكرامة والعزّ والوجود إلى

الحيوانات ورعيها كالشياه والإبل، فإن قلّ الماء أو جدب راح الجاهلي يجوب الصحراء تربية 
 بحثاُ عن الكلأ "إنها انتقال من رغد المكان الى قسوة الأرض بحثاً عن البقاء".

لى الشاعر أنّ للرحلة مخاوف كثيرة وجزع وقلق إذ نجد أنّ النابغة حين رأى ع ولا يخفى
 :(1)الركاب راحلة قال

ــــــــــا  ــــــــــدا    زعــــــــــم البــــــــــوار  أ   رحلتن
 

 خب رنــــــــــــا الغــــــــــــرا  ا ســــــــــــودوبــــــــــــذا   
 ولا أهــــــــــــلا  بــــــــــــ  بغــــــــــــد  لا مرحبــــــــــــا   

 
ــــــــي  ــــــــد  ــــــــة ف ــــــــ  ا حب ــــــــا  تفري  إ  ك

ـــــــود  م ـــــــددا    ـــــــم ت ـــــــل ول  حـــــــا  الرحي
 

 من ـــــــــا موعـــــــــد والصـــــــــب  والإمســـــــــاء  
لعل قسوة الحياة هي الدافع الذي يدفع العرب الى التنقل وتغيير الحياة والتفكير في طبيعة  

من حياة طبيعية كثيفة في سلوك الجاهلي في صحراء ذات  موقفانها :  (2)ة يقول النويهييانث
طبيعة مضنية ومجتمع مليء بالاضطراب والانقلاب والحاجة والحرمان والتنافس والصراع 

 على المتع القليلة التي تقدمها تلك الطبيعة الصحراوية الشحيحة. 
الغيث ومواقع  يتبع مساقطفالقبائل تنتقل من ماء الى ماء ومن سهل الى آخر فالجاهلي 

 الخصب لرعي ابلهم في المكان الذي نزلوا به. 
فالارتحال كان هو الدعامة التي تقوم عليها الحياة الجاهلية، فالشعر الجاهلي لا يخرج عن 

 محيط الارتحال.
فالوقوف على الأطلال مثلًا يدل على رحيل المحبوبة عن ديارها ومفارقة الشاعر لها وكذلك 

 :(3)مستوقف الأصحاب كقول امرئ القيسيدل على مرور الشاعر أثناء رحيله بهذه الأطلال 
ـــــزل   ـــــ  ومن ـــــرى حبي ـــــ  ذك ـــــ  م ـــــا نب  قف

 
 بســــــقى اللــــــوى بــــــي  الــــــدخول فحومــــــل   

  
  

                                 
م: 2017، بيروت، 4( ديوان نابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل، دار المعارف، ط1)

89-90 . 
 :النويهي، الدار القومية للطباعة والنشر( الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، محمد 2)

1/294-295. 
، 4( ديوان امرؤ القيس، اعتنى به وشرحه عبدالرحمن المصطاوي، دار المعرفة، ط3)

 .21 :2008 لبنان، -بيروت
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 :(1)وكذلك قوله
 ذكـــــرى حبيـــــ   وعرفـــــا   قفـــــا نبـــــ   مـــــ  

 
 ورســــــــم  عفــــــــت  ياتــــــــ  منــــــــذ أزمــــــــا    

وصف الخيل والابل والصحراء، فكل ما يتحدث عنه الشعر الجاهلي له علاقة  فضلًا عن 
بحياة الجاهلي وطريقة عيشه وعدم استقراره والتنقل المستمر من قبيلة الى قبيلة ومن مكان الى 

وأضحى أهلها مرتحلين عندما يقف على المدن التي أضحت خلاء آخر، إذ نجد أنّ الشاعر 
فما عليه الا الرحيل عنها ولم يبقَ فيها غير الحيوان خالية من الانسان ويدرك أنه بقي وحيداً 

  :(2)وذلك مثل قول النابغة
ــــــازل    دعــــــا  ال ــــــوى واســــــتج لت  المن

 
 وكيـــــف تصـــــابي المـــــرء والشـــــي  شـــــامل   

ـــــى   ـــــر البل ـــــد  ي ـــــدار ق ـــــ  ال ـــــت برب  وقف
 

 معارف ـــــــــــــــا والســـــــــــــــاريات ال وامـــــــــــــــل   
الى الأصحاب والأحباب فلم يجد سوى الخراب والدمار  الحنينيصور شعور الغربة و فالنابغة  

 في دياره. 
لآخر، فالبيئة الجغرافية مليئة إنّ البيئة في العصر الجاهلي تتطلب الارتحال من مكان 

حيات والحشرات والرياح العاتية والليل وما فيه من مخاوف كل ذلك بالمخاطر، فالوحوش وال
في حياة الجاهلي. وقد نجد أنّ العرب كانوا يتخذون الغزو على الاستقرار أدّى الى عدم 

رحلتهم كانت فالقبائل أو على المارّة وسيلة من وسائل عيشهم، وتلك كانت حياة أكثر العرب 
 لها دوافع كثيرة ولها أسبابها منها: 

فقد عرفت شبه الجزيرة العربية بقوافلها التجارية التي كانت تتجه الى اليمن شتاءً  للتجارة: -1
 .(3)والى الشام صيفاً 

وذلك لغرض مدح  ،التكسب بالشعر: لقد كان الشعراء يكثرون من الترحال بين البلدان -2
 ملوكها حتى أصبح التكسّب مهنةً لدى بعض الشعراء. 

يُنفى الشخص في العصر الجاهلي عن قبيلته إذا خرج عن العادات والتقاليد وعن  الطرد: -3
 القيم القبلية المتعارف عليها.

                                 
 :2008 لبنان، -، بيروت4( ديوان امرؤ القيس، عبدالرحمن المصطاوي، دار المعرفة، ط1)

159. 
 .115: مأبو الفضل ابراهيمحمد  :ني، تحقيقديوان النابغة الذبيا( 2)
، 1، مصر، طالايمان( تفسير القرآن الكريم، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة 3)

 .283 /8 :م1996
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سادته علموا بذلك الفرار: يفرّ المرء من قبيلته عندما يقوم بفعل غير مقبول ويدرك أنّ  -4
يعاقبونه فيفضل الهرب من القبيلة والنابغة الذبياني خير مثال على هذا الغرض بعدما وس

توتر العلاقة  سببالنعمان دم النابغة واختلفوا في  ، فهدرساءت علاقته مع النعمان 
 بينهما. 

الصعلكة: فالفقر سبب رئيسي من أسباب الارتحال فالصعلكة تعني الفقرة فقد عُرف  -5
  .(1)الفقراء الذين لا مال لهمبأنهم الصعاليك 

أيضاً اللحاق بالحبيبة ومن أخبار الجاهليين المشهورة رحلة المرقّش ومن الارتحال 
 :(2)من أرض العراق الى اليمن ليرى ابنة عمّه أسماء وفي ذلك يقول طرفة بن العبد الأكبر

ــــــــــــرق    ــــــــــــرا  م  ــــــــــــ  أر  الع  ترحــــــــــــل  م
 

ــــــى ىــــــر  ال ــــــوى   ــــــ عل  ســــــراعا  رواحل
 الشــــــر  أر  ســــــاق  نحوهــــــا ال ــــــوىالــــــى  

 
 ولـــــم يـــــدر  أ   المـــــوت بالســـــرو عا لـــــ  

 :(3)وكذلك لتسلية الهموم وقد كثر ذلك في الشعر الجاهلي يقول لبيد  
 وكنــــــــــــــت إذا ال مــــــــــــــوم تح ــــــــــــــرتني

 
ـــــــــــــــة  بعـــــــــــــــد الوصـــــــــــــــال     وخنـــــــــــــــت  خل

 وصــــــــددت عن ــــــــا -صــــــــرمت  حبال ــــــــا 
 

ـــــــــــــــلال  ـــــــــــــــة تجـــــــــــــــل  عـــــــــــــــ  الك  بناجي
ارتحلوا عن مواطنهم وديارهم وذلك من أجل اللهو واللّذة وقد نجد أنّ بعض الأفراد   

 كقول عمرو بن كلثوم:
ـــــــــــــ  ـــــــــــــد شـــــــــــــربت ببعلب  وكـــــــــــــبس  ق

 
ــــــــــي دمشــــــــــ  وقاصــــــــــرينا   وأخــــــــــرى ف

إذن يوجد أكثر من سبب لغرض الرحلة في  تآمراً كان  أو ربما كان لغرض آخر فربما 
 ؛العصر الجاهلي فكل هذا يدلّ على الرحلة والانتقال في العصر الجاهلي وتلك كانت حياتهم

 لأن بيئتهم كانت مشبّعة بروح الارتحال والانتقال. 
 

  

                                 
 .2451 :كيلالسان العرب، ابن منظور، مادة صع( 1)
، 1الدكتور رحاب خضر عكاوي، دار الفكر العربي، ط :( طرفة بن العبد، تحقيق وشرح2)

 .122م: 1993بيروت، 
م: 1984دكتور احسان عباس، مطبعة حكومة الكويت،  :( لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق3)

75. 
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 وصف الناقة: 
ف قمو ل، كان خيإنّ من أكثر الحيوانات الموصوفة في الشعر الجاهلي هي الناقة وال

 يستأنس به وكذلك وسيلة لنقله ويقدس بعضه. اً، فهو بريغوالحيوان من أقدم العصور الانسان 
حافلة بصور الحيوانات التي أعانت الانسان على تذليل  نظماً ونثراً إنّ آداب الأمم 

 .(1)مصاعب الحياة ومنحته القدرة الفائقة على وصفها بالأوصاف التي خلدتها في آثار بقاياه
أن يعيشوا  نجد أنّ العرب تعلقوا بحب هذه الحيوانات ومنحوها رعايتهم ولم يستطيعواإذ 

 بمعزل عنها.
وقوته  اية خاصة ووصفوا جسمهعنأكثر الأثر في حياتهم فقد اعتنوا به وكان للحيوان 

الحيوان مثل طرفة وطباعه، فقد عُرف عن بعض الشعراء بالإجادة في وصف  وعاداته وحركته
 ، والنابغة في معلقته.وامرؤ القيسبن العبد 

فقد تحدثوا عن الحيوان كثيراً فتكلّموا عن الناقة ووصفوا أشكالها وأعضاءها وطبائعها 
 .(2)سخوا لنا من خلال أحاديثهم سلوكها وعاداتها وهي تقطع المفاوز وتخترق الصحارىور 

كانت العرب تتنقل من مكان الى آخر في سبيل العيش، فتختار مسافات طويلة وتخترق 
تقتسم معه هذا العيش الشديد يقطع عليه الصحاري واسعة وكان سبيله الى هذا التنقل حيوان 
أصدق رفيق يتحمل العناء ويرى فيه  فيحبه،المسافة، فيرافقه ويعايشه ويقضي معه أكثر حياته 

 ملاذه.ت طويلة لذلك أحب العرب الحيوان فهو والسير لمسافا
بحمار وحشي يسوق اتنه.  شبههمالذلك نجد أنّ الشاعر إذا أراد أن يتحدث عن راحلته 

نما أصبحت رفيقته وصديق دربه ورحلته.   فالراحلة لم تعد مجرّد حيوان، وا 
عربية فالأدب الجاهلي زاخر بوصف الحيوان على اختلاف أصنافه وألوانه للقصائد ال

تعدّ من أجمل الشعر وأظهره جدّة وطرافة  والتي لحيوانلفي وصف الحيوان  المخصصة
  .(3)وحياة

  

                                 
 :( وصف الطبيعة في الشعر الجاهلي، اسماعيل احمد شحادة، مؤسسة الرسالة، دار عمان1)

99 . 
 .99 :المصدر نفسه (2)
، 2( الطبيعة في الشعر الجاهلي، نوري حمودي القيسي، دار الارشاد للطباعة والنشر، ط3)

1984: 99-100. 
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 صورة الناقة عند القدماء قديما  وحديثا : 
 عند القدماء: -1

الأساس (1)((سمعت بعض أهل الأدب))هـ( المشهور 296لقد شكّل نصّ ابن قتيبة )ت
لكثير من الأحكام التي صدر عنها كثير من النقاد والباحثين في تناولهم لقضية الرحلة. والناقة 

 في الغالب هذا الطرح. منتقدين
الشاعر الجاهلي لم فالدكتور محمد مندور يجعل من وصف ابن قتيبة مناسبة ليُعلي أنّ 

نما هييكن له تأثير في  لشعر الجاهلي استمرّت حية تقاليد ا صياغة هذا التقليد ))وا 
 .(2)مسيطرة((

طلل فهذا التقليد من شكل بناء القصيدة الجاهلية على وفق ما حدده ابن قتيبة من 
وما يهمنا في هذا الجانب ما قيل عن رحلة الشاعر أو ناقته فقد  وأغراض أخرى ومديحورحلة 

من دون أن  صورتينقتيبة عما يبدو في نصه السابق صورة الناقة ومثلها الطلل ترك ابن 
يعطي ملمحاً فنياً لكل منهما وذلك لخصوصيته آراء ابن قتيبة تلك والتي تتصل أساساً 

 بنى عليه ابن قتيبة تصوره. بموضوع خاص ومحدد 
معرض وان وكذلك تُعدّ التفاتة الجاحظ الذي تحدث عن دلالات بعض من قصص الحي

بناء صورة الناقة في القصيدة العربية ملحماً مهماً وريادياً إذ يقول ))ومن عادة الشعراء إذا كان 
ذا الشعر  كان الشعر مديحاً، مرثية أو موعظة أن تكون الكلاب التي تقتل بقر الوحش، وا 

حكاية  ذلك أن تكون الكلاب هي المقتولة، ليس على أنّ كنا  ضمنها منوقال: كأنّ ناقتي بقرة 
بعينها، ولكن الثيران ربما جرحت الكلاب وربما قتلتها، وأمّا في أكثر ذلك فإنها تكون هي 

 .(3)المعادية والكلاب هي المسالمة والظافرة وصاحبها الغانم((
مقصديته الواضحة، قد حرص ذي صاغ فكرته بأسلوبه المعهود في حصر فالجاحظ ))ال

على أن تكون ملاحظته في غاية الدلالة الشعرية لهذه القصص، فوجدها مستمدة من الشاعر، 
الدلالة التي تأملها في قصة الثور التي تنتهي بمقتله، الذي يتحكم في دلالاتها منافيا أن تكون 

رى، مستمدة من حكاية في سائر الأغراض الأخ بنجاتهكانت القصيدة في الرثاء وتنتهي  إذا
ما، وهو أمر لم ينتبه اليه الدّارسون الذين تعلقوا بملاحظة الجاحظ، وسعوا الى تأييد منهجهم 

                                 
-88 /1 :1981، دار الكتب العلمية، بيروت، 1( ينظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ط1)

89  . 
 .2/20م:1925( الحيوان، الجاحظ، تحقيق عبدالسلام هارون، مصر، 2)
، 2في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، د. علي البطل، ط( ينظر: الصورة 3)

 . 125-124 :1981دار الأندلس، بيروت، 
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في تفسير كل مقاطع القصيدة على وفق المنهج الأسطوري أو الرمزي، مع ما بينهما من 
  تشابك.

إنما يشبّه ناقته  أما في نظر النقاد المحدثين فقد وجد الدكتور علي البطل أنّ الشاعر
بالثور احياءً لتجلّيات الإله القمر، الذي ثبت للبطل أنّ العرب القدماء قد عبدوه، واتخذوا الثور 
رمزاً له ومثلًا لهذا الإله، أمّا البقرة التي قرنت الناقة بها فلا تبتعد كثيراً عن الإله الشمس 

 . (1)المعبود عند القدماء
الحيوان قصص تظهر في يرى أنّ كلاب الصائد التي أما الدكتور أحمد كمال زكي ف

التي يقرن الشاعر ناقته بها هي الأخرى من بقايا اسطوريته وقد وظفها الشعراء في قصائدهم، 
لأنهم يزيدون التلميح الى ما سيؤول اليه مصير الخصوم الذين كثيراً ما شبّهوا بالكلاب في 

ن القصة برمتها اشارة الى  مرحلة من مراحل تقديس الحيوانات، وتحديداً الى قصائد الهجاء، وا 
لعنة المصريين القدماء للكلب، عندما نهش جثّة ابليس، العجل الطوطم، إذ تسامح العرب 

 .(2)النجمذلك، وثبت لهم أنّ الكلاب والنجوم لا تستطيع أن تنال من الثور 
التي أثبتها الدكتور ولعلّ أكثر هذه الأساطير التي قرنت بها الناقة غرابة هي تلك 

مصطفى الشوري عندما تصور أنّ العرب تصوروا السماء ناقة وتصوروا مطرها حليباً...ثم 
 .(3)المصريين القدماء لها يعقد مقارنة بين هذا التصور وتصور

أما الدكتور عبدالجبار المطلبي كان أكثر وضوحاً من أصحاب هذا الاتجاه الذي قرن 
، تحدث عن قصة الثور الوحشيوحشي الأسطورة، لأن المطلبي قد أصحابه الناقة بالثور ال

يعلن إقتران الناقة بهذا الحيوان إنما حاول تفسير ظهور صورة الحيوان في القصيدة فهو لن 
على أن بعضاً من مظاهر صورة الثور في الأدب الجاهلي لا يعني انتقال الجاهلية، إذ نص 

العرب الجاهليين والشأن ذاته في بعض ملامح صورة الديانة القديمة المتصلة بالثور إلى 
ذاكراً ما كانوا يفعلونه في تعليق حطب السلع  الاستسقاء عنده، ولاسيما إذ انحبس المطر

، إذ وجب والعشر في أذناب البقر، ثم يضرمون فيها النار وهم يصعدون بهذا البقر إلى الجبل

                                 
( ينظر: التفسير الأسطوري للشعر العربي القديم، د. أحمد محمد ، مجلة فصول، المجلد 1)

 .190 :م1981الأول، العدد الثالث، ابريل، 
 :م1986، دار المعارف، 1اسطوري، مصطفى الشوري، ط( ينظر: الشعر الجاهلي تفسير 2)

142. 
( ينظر: مواقف في الأدب والنقد، د. عبدالجبار المطلبي، منشورات وزارة الثقافة والاعلام، 3)

 . 107-106  : 1980بغداد، 
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 .(1)الطقوس بالسحب المطلبي أنها طقوس قديمة تكشف عن قوة تحكم هذه
مما لاحظنا أن أصحاب الاتجاه الأسطوري قد عمدوا عن قصد أو عن غير قصد على 

 سمعهصنيع ما تعمية صورة الناقة، فضلًا عن تقطيع أوصال القصيدة العربية شأنهم شأن 
ابن قتيبة عنها فقد جعلوا الأسطورة غاية في تناولهم للقصيدة الجاهلية لا وسيلة لفهمها. 
فأضروا بعالم القصيدة الجاهلية الداخلي، ولم يزيدوا الدارسين لها وعياً بعالمها الداخلي، ولا 

 .(2)ببنائها الرمزي الجمالي وموازاتها للعالم المحيط به
أنّ يدقق النظر برسومها، الدارس للقصيدة الجاهلية  مما تقدم يمكن القول إنّ على

سياقها الذي جاءت فيه، فالشاعر الجاهلي كما أسلفنا  في ضوءمحاولًا تفسير أو تأويل دلالتها 
نما كان ة محاولته معلماً، ولا شيء يمكن أن يكسب أي لم يكن متعلماً في ميدان الشعر، وا 

الالتواء بالنصوص ليب تظهر عليها جلياً نزعة وروية لا الاكتشاف وركوب أسافهمه بأناة 
 .(3)وتوجيهها وجهةً بعيدة تفقد سماتها الفنية الدّالة

اهتم الشعراء الجاهليون بوصف الإبل، لأنها رفيقتهم في الصحاري ولتحملها وعورة 
 الصحاري ومقاومتها ظروفها، لذلك كثر ذكرها في أشعارهم حتى نجدها في أكثر قصائدهم. 

هي أبرز الحيوانات التي عُني بها الشاعر الجاهلي فهي مصدر الخير والرزق فالناقة 
، فهي من وسائل النقل التي تحمل ما يفرضه السفر (4)دون علل أو مللله، فقطع الفيافي 

التي  ة للتسليةيها إلّا بشق الأنفس وأداعليها من الجهد والمشقة لتبلغ بهم أماكن لم يكونوا بالغ
فكانوا بها يسلون همومهم فتذهب عن نفوسهم بوادر الألم والضيق ، (5)فيها عن أحزانهميفرجون 

وبسرعتها ومشيتها تثُار نوازعا لوصفها، وهي جسر ينتقلون بواسطته في حديث النسيب 

                                 
 . 107-106( ينظر: مواقف في الأدب والنقد، د. عبدالجبار المطلبي:1)
يصدرها المجلس الجديد، د. وهب رومية، عالم المعرفة، مجلة  ( ينظر: شعرنا القديم والنقد2)

 . 85 :م1996الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، آذار، 
( صورة الناقة في القصيدة الجاهلية بين الوظيفة الشعرية وانتاج الدلالة الرامزة، د. سعيد 3)

بحث منشور على شبكة حسون العنبكي، كلية اللغات بغداد، مكتبة عين الجامعة، 
 . 365 :الانترنت

، بيروت، 4( الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، يحيى الجبوري، مؤسسة الرسالة، ط4)
 .366 :م1983

( بنية القصيدة الجاهلية دراسة فنية موضوعية، سعيدة علي عبدالواحد، رسالة ماجستير، 5)
عبدالرحمن عطا المنان، كلية الدراسات جامعة أم درمان الاسلامية، كلية اشراف د.ب

 م. 2007-2006الدراسات العليا، 
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 .(1)الحزين الذي يشتد فيه الألم. حتى يؤثّر في النفس فيكاد يبلغ اليأس والجوع
الأطلال وبعد الوقوف عليها والبكاء على الديار والتوجّع من نجد أنّ الشعراء دائماً بعد 
 الزمن والألم والحسرة على ديارهم.

لقد وصف الشعراء الناقة وصفاً دقيقاً وقد شبهوها بالعديد من الحيوانات مثل: الظليم 
 والثور والحمار الوحشي.

كان الشعر مرثية أو موعظة أو أن تكون يقول الجاحظ: ))ومن عادة الشعراء إذا 
ذا كان الشعر مديحاً وقال كأن ناقتي بقرة من صفتها  الكلاب هي التي تقتل بقر الوحش، وا 
كذا، أن تكون الكلاب هي المقتولة، ليس على أن ذلك حكاية عن قضية بعينها ولكن الثيران 

تكون هي المصابة والكلاب هي ربما رجحت الكلاب وربما قتلتها، أما في اكثر من ذلك فإنها 
 .(2) السالمة والظافرة وصاحبها الغانم((

الشعراء الناقة أوصاف كثيرة، وأكثر الأوصاف التي دارت على ألسن وقد وصف 
" و"علندة" وجناء" و"عرمس" و"غلياء" و"عنجسو"ال "عذافرةالشعراء كانت عبارات "مقذوفة" "
 وأوصاف كثيرة.  وعنتريس"و"مذكرة" والزيافة وشدتيه وعرندسة 

في معلقة طرفة وذلك لقد شغل وصف الناقة العديد من الشعراء إذ نجد الوصف ظاهريا 
 : (3)في قوله

ت ِ ـــــــــار     ـــــــــدِ احم ـــــــــم  عن ـــــــــي  مم ـــــــــي المِ  ن  وا 
 

ــــــــــد    تِ و   وِتِغم ــــــــــر  ــــــــــال  تِ قِ رم جــــــــــاءِ م   بعِوم
ـــــــــــــــــــبت  ا  ـــــــــــــــــــبلموِا   الإرا   نِِ  ـــــــــــــــــــو   كِ  أم

 
ـــــــــر    ـــــــــ   كبن ـــــــــ   ِ  م ـــــــــد   علـــــــــى لاح   ب رمج 

ــــــــــلِ الــــــــــن حم   في مــــــــــا  م  ــــــــــذِا   أ كم  ل ــــــــــا فِخ 
 

مِــــــــــــــرَّد     كِبِنَّ مـــــــــــــا بابـــــــــــــا م نيـــــــــــــف  م 
ـــــــــــــــ     ل وف  ـــــــــــــــالمحِني  خ  ـــــــــــــــين مِحـــــــــــــــال  ك  وِىِ

 
ـــــــــــــد    ر نِـــــــــــــةي ل ـــــــــــــز تم بـــــــــــــدِأ   م نِ َّ  وأِجم

ومــــــــــــــــي  أِقمسِــــــــــــــــمِ رِب  ــــــــــــــــا   كِقِنمىِــــــــــــــــرِة  الر 
 

ــــــــــــد    مِ ــــــــــــى ت شــــــــــــادِ بقِرم ــــــــــــنِفِ م حت تِ  لِت كم
ـــــــــــــــا ي   ـــــــــــــــ    وِأتلِـــــــــــــــ   نِ    إذا صِـــــــــــــــع دِتم ب 

 
د    ــــــــــع  ــــــــــةِ م صم جلِ ــــــــــكَّا   بوصــــــــــين بد   كِس 

 

                                 
 . 2/20 :( الحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ1)
 . 20 :المصدر نفسه( 2)
( شرح المعلقات السبع، الحسن بن أحمد الزوزني، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، 3)

 . 52 :م2005بيروت، ، 1ط
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 :(1)عنترة يصف الناقة بقولهونجد أن 
 هــــــــــــل تبلغنــــــــــــى دارهــــــــــــا شــــــــــــدنية

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ــــــــــــرا   م صــــــــــــرَّم وم الشَّ ــــــــــــر  ــــــــــــتم بمِحم ن  ل ع 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــةي  ــــــــــــرى زِي افِ ــــــــــــ َّ الس   خِى ــــــــــــارِةي   
 
 
 

 
 

كامِ ب وِخذ  خ فن ميثِم   س  الإ   تِى 
 
 

 

النابغة الذبياني فقد وصف ناقته وصفاً رائعاً ودقيقاً إذ نجده يشبهها بالحمار في أما   
 :(2)إذ يقول ،نشاطها الدائم وكذلك شبّهها بالثور الوحشي

ـــــ    ـــــاِ  لــ ـــــرِى إذم لا ارت ــجـ ـــــا تـ ـ ـــــدـ عِــمَّ  فــعِـ
 

ــــــــد    ــــــــة  أ ج  ــــــــى عِــيمــرانـ ــــــــودِ عــلـ ــــــــم  الــق ــت ـ  وانمـ
ـــــا  ـــــحم   بـاز ل ـ ـ ـــــيس الـنَّـ ـــــة  بــدِخـ  مِــقمــذوفـ

 
 

ـــــــو  بالمِسِــــــد     لــــــــ  صِــريــــــــفي صِــريــــــــفِ الـقِـعم
ــلـــــــي وقـــــــد زالِ الــن ــ ـــــــار  بــنــــــا   كـــــــب َّ رِحم

 
 
 

ـــــــس  وحِــــــــد    يِــــــــومِ الــجِــلــــــــيل  عــلـــــــى م ســـتبن 
 
 

ـــــ ـــــ  وِحـ ـ ـــــين م  ـــــرةِ مِــوشـ ـــــ   أكــار     وِجـ  عـ
 
 

 
 
 
 
 

ـــــيقِل  الفِـــــرِد   ــــــيف  الصَّ  ىِـــــــاو   الـمِـصـيــــــر  كِـس 
ـــــوزاء  سِـــــاريةي   ـــــ  الــجِـ ـ ـــــ  م  ـــــرتم عــلــيـ  سِـ

 
 
 
 
 

 
 

دِ الـبِرِد   ـزجــي الــشَّــمــال  عــلي   جــام   ت ـ
 

 
ــــ    ــــاتِ لــ ــــلا   فـبـ ــــوت  كـ ــــ  صِـ  فِـارتــــاِ  م 

 
 
 

ـ  صِرِد  ىِـومِ    ف  وم  ـ  خِـوم  الـشَّـوامـت  م 
 
 

ــــــــــــــ    ــــــــــــــتِمِرَّ ب  ــــــــــــــ   وِاسم  فِبِــــــــــــــثَّ   َّ عِلِيم
 

ـــــــــِ  الحِـــــــــرِد    يِ ـــــــــاتي م  ـــــــــمم   الكرع ـــــــــو   بِر   ص 
 

ـــــــ    ـــــــ   ي وز ع  ـــــــ   حِيم نم رِا   م  ـــــــمم ـــــــاِ      وِكِ
 

ــــــــد    ــــــــر  النَّج  جِ ــــــــدِ الم حم نم ــــــــار    ع  عِ ــــــــِ  الم   ىِعم
 

ـــــــــدمرِى  يصِـــــــــةِ ب الم  ـــــــــذِهِاشِـــــــــ َّ الفِر   فِبِنمفِ
 

ـــــــِ  العِِ ـــــــد    ـــــــف ي م  ـــــــر  إ ذم يِشم ـــــــِ  الم بِيمى   ىِعم
 

ــــــــ   صِــــــــفمحِت     ــــــــ م جِنم ــــــــا م   كِبِنَّــــــــ   خِار ج 
 

نمــــــــــدِ م فمتـِـــــــــبِد     سِــــــــــفرود  شِــــــــــرم   نِس ــــــــــو   ع 
 

ــــــا وم   م نمقِب    ــــــرَّ ــــــى ال لِ ــــــم  أِعم ــــــلَّ يِعمج   فِِ 
 

ـــــــر  ذ   أِوِد     ف ـــــــي حِال ـــــــ   اللَّـــــــوم   صِـــــــدم   ِ يم
 

ب     ـــــــــ ي إ قمعِـــــــــاصِ صِـــــــــاح  ـــــــــا رِأِى وِاش   لِمَّ
 

 وِلِا سِــــــــــــــب يلِ إ لِــــــــــــــى عِقمــــــــــــــل  وِلِا قِــــــــــــــوِد   
 

ــــــا  قِالِــــــتم لِــــــ   الــــــنَّفمس  إ نـــــــي لِا أِرِى ىِمِع 
 

ــــــــــد    ــــــــــمم يِص  ــــــــــلِمم وِلِ ــــــــــمم يِسم ــــــــــوملِاِ  لِ  وِا   َّ مِ
 

الأبيات من المعلقة أنّ الشاعر يبدأ بتشبيه ناقته بثور وحشي الذي نجد أنّ في هذه 
المسلول، يجمع فيه صفات القوة والنشاط والخصوبة، فهو ضامر البطن أبيض لمّاع كالسيف 

 ه، ويبدو خائفاً متوجساً بما تسقطهيجري في الصحراء وقد تملكته الوحشة لإنفراده عن قطيع

                                 
 .147 :شرح المعلقات السبع، الحسن بن أحمد الزوزني (1)
 . 16( ديوان النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم: 2)
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بات البرد، فيمضي ليلته جائعاً خائفاً من عدوان الطبيعة غزيرة وح عليه السماء من أمطار
عليه )ان هذا الثور يمثّل رمزاً للنابغة الذي يصارع الأهوال... ولا يكاد يتخلص من هم حتى 
يهجم عليه همّ آخر، فها هو الثور يُعاني من الجوع والمطر والبرد، ولم يكتفِ بهذا بل يفاجئه 

ما هؤلاء الكلاب الا أعداء راع معهم حتى ينتصر و صوت الصياد وكلابه، ويظل في ص
 .(1)النابغة الذين وشوا به الى النعمان

صفات هي القوة والبطش والقدرة قد نفهم من تشبيه الشاعر ناقته بالثور الوحشي عدّة 
على احتمال المصاعب وأهوال الطريق والصبر والجرأة فعندما يصف ثور الوحش وهو أبيض 

ثم يهجم عليه الكلاب عند طلوع النهار إذ يلحظه الصايد، فيبت كلابه وراء واقفاً في الليل 
 :(2)الثور ويغريها بلحمه، فيتقدم الكلب الأول واسمه )ضمران( مهاجماً الثور كما في قوله

ــــــ   فِ  ــــــاتِ لــ ــــــلا   فـبـ ــــــوت  كـ ــــــ  صِـ ــــــاِ  م   ـارت
 

 
 

ــرِد   ـــ  صِ ف  وم  ـــوم ـــ  خِ ـــت  م  ـــومِ  الـشَّـوام  ىِ
 

 
ـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــتِمِرَّ ب  ـــــــــــــــــ   وِاسم ـــــــــــــــــثَّ   َّ عِلِيم  فِبِ

 
ــــــرِد    ــــــِ  الحِ ــــــاتي م  يِ  ــــــو   بِر  ــــــمم   الكرع   ص 

 
ــــــــــ    ــــــــــ   ي وز ع  ــــــــــ   حِيم نم رِا   م  ــــــــــمم  وِكِــــــــــاِ    

 
ــــــد    جِــــــر  النَّج  ــــــدِ الم حم نم عِــــــار    ع  ـــــِ  الم   ىِعم

 
فيبقى كطعن المبيطر، إذ يهاجم الكلب )ضمران( الثور فيطعنه الثور بقرنه طعنةً نافذةً 

 :(3)يقول الشاعر من تلك الطعنة المميتة، إذ الكلب ضمران يعض أعلى القرن متألماً 
ــــــــــــدمرِى فِبِنمفِــــــــــــذِهِا  شِــــــــــــ َّ الفِر يصِــــــــــــةِ ب الم 

 
ـــــــِ  العِِ ـــــــد    ـــــــف ي م  ـــــــر  إ ذم يِشم ـــــــِ  الم بِيمى   ىِعم

 
ــــــــــفمحِت      ــــــــــ   صِ ــــــــــ م جِنم ــــــــــا م  ــــــــــ   خِار ج   كِبِنَّ

 
ــــــــــدِ   نم ــــــــــو   ع  ــــــــــبِد  سِــــــــــفرود  شِــــــــــرم   نِس   م فمتِ

 
ـــــــــا وم   م نمقِب    ـــــــــرَّ ـــــــــى ال لِ ـــــــــم  أِعم  فِِ ـــــــــلَّ يِعمج 

 
ــــــر  ذ   أِوِد    ــــــوم   صِــــــدم   ِ يم ــــــ   اللَّ ــــــي حِال   ف 

 
فلما رأى الكلب الثاني )واشق( مصرع ضمران شعر باليأس والخوف والرعب من هذا 

 :(4)إذ يقول ،الثور الأسطوري الذي لا تستطيع الكلاب الانتصار عليه
ـــــــــــا  ب    لِمَّ ـــــــــــاصِ صِـــــــــــاح  ـــــــــــ ي إ قمعِ  رِأِى وِاش 

 
ـــــــــــــوِد    ـــــــــــــل  وِلِا قِ ـــــــــــــى عِقم  وِلِا سِـــــــــــــب يلِ إ لِ

 

                                 
( بنية القصيدة الجاهلية دراسة فنية موضوعية، سعيدة علي عبدالواحد، جامعة أم درمان 1)

 .2007-2006اجستير، الاسلامية، كلية الدراسات العليا، رسالة م
 .  19-18 :( ديوان النابغة، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم2)
 .20-19 :المصدر نفسه( 3)
 .20نفسه: صالمصدر  (4)
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 قِالِــــــــتم لِــــــــ   الــــــــنَّفمس  إ نـــــــــي لِا أِرِى ىِمِع ــــــــا
 

ـــــــــد    ـــــــــمم يِص  ـــــــــلِمم وِلِ ـــــــــمم يِسم ـــــــــوملِاِ  لِ  وِا   َّ مِ
 

فذهب مدافعاً عن نفسه وحياته وفرّ هارباً عندما رأى مصير صاحبه الموت والهلاك، 
النصر في نهاية المعركة للثور على تلك الكلاب المعتدية التي تمثّل رمز الشرّ والموت  فكان

 في رحلة الشاعر بحثاً عن الحياة.
فالنابغة أبدع وأجاد في رسم مشهد العراك الذي دار بين الثور الوحشي والكلاب التي 

وهي فكرة انتصار  تجسيد لفكرة شغلت أذهان الجاهليين منذ أمد بعيدأرسلها الصياد وهي )
وانتصار قوى الخير في الطبيعة على قوى الحياة على الموت وانتصار الحياة على الموت 

 . (الشر المتمثّلة هنا في الكلاب والصياد
بين الثور والصياد وكلابه يقول علي البطل إنّ معرفة الأحوال الأسطورية لمشهد العراك 

هذه العناصر التي تشير الى بعض ملامح هذه  أصلها ويقين منها ضاع))إننا أمام اسطورة 
الأسطورة الضائعة، فالثور كما نعلم رمز الاله القمر... والقمر حين يظهر في بداية 

 .(1)الليل((
إذن صورة الناقة في قصيدة النابغة تمثل وصفاً موضوعياً من يحمله من دلالات على 

 : (2)والكلاب والصائد فيقولالأشياء التي شملها الصراع، من الثور الوحشي 
ــــ    ــــين أكــار عـ ــــرةِ مِــوشـ ــــ   وِجـ ــــ  وِحـ ـ  م 

 
 
 

ـــيقِل  الفِـــرِد   ــــيف  الصَّ  ىِـــــاو   الـمِـصـيــــر  كِـس 
ــ  الــجِــوزاء  سِـاريةي    سِــرتم عــلــيــ  م 

 
 
 
 
 
 

دِ الـبِرِد    ـزجــي الــشَّــمــال  عــلي   جــام   ت ـ
 

 
ـ  صِــوت  كــلا   فـبــاتِ لـــ   فِـارتـاِ    م 

 
 
 

ـ  صِرِد    ف  وم  ـ  خِـوم  ىِـومِ  الـشَّـوامـت  م 
 
 

إنّ هذه الصورة لم تكن مقصودة لذاتها بل إنها ذات دلالة أولى تشير الى دلالة ثانية، 
أي أنّ النابغة يحاول أن يُسقط محنته على صراع الثور ولذلك فإنه انتصاره في المعركة، هو 

 قضيته مع النعمان. انتصار النابغة في 
والقلق والفزع، ر عليه الخوف إنّ صورة الثور عند النابغة تمثّل النابغة نفسه وقد سيط

وقد وشى به أعداؤه وملأ قلب النعمان عليه، فشأنه شأن الثور تحاصره الشكوك والظنون في 
كل جهة، وكذلك خصوم النابغة الذين يسعون الى نهش لحمه مثلما سعى الصائد وكلابه الى 

 :(3)نهش لحم الثور والقضاء عليه فيقول
                                 

( الصورة في الشعر العربي حتى أوآخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها، 1)
 . 130 :م1981، بيروت، 2دار الأندلس، ط

 .18-17 :حمد أبو الفضلم :النابغة الذبياني، تحقيقديوان  (2)
 .19-18 :المصدر نفسه (3)
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ـــــــــــــ    ـــــــــــــثَّ   َّ عِلِيم ـــــــــــــ   فِبِ ـــــــــــــتِمِرَّ ب   وِاسم
 

ـــــــِ  الحِـــــــرِد    يِ ـــــــاتي م  ـــــــمم   الكرع ـــــــو   بِر   ص 
 

ــــــ    نمــــــ   حِيمــــــ   ي وز ع  رِا   م  ــــــمم  وِكِــــــاِ    
 

ــــــد    ــــــر  النَّج  جِ ــــــدِ الم حم نم ــــــار    ع  عِ ــــــِ  الم   ىِعم
 

ــــــــدمرِى فِبِنمفِــــــــذِهِا ــــــــ َّ الفِر يصِــــــــةِ ب الم   شِ
 

ـــــِ  العِِ ـــــد    ـــــف ي م  ـــــر  إ ذم يِشم ـــــِ  الم بِيمى   ىِعم
 

ـــــــ   صِـــــــفمحِت     ـــــــ م جِنم ـــــــا م  ـــــــ   خِار ج   كِبِنَّ
 

نمــــــــدِ م فمتـِـــــــبِد     سِــــــــفرود  شِــــــــرم   نِس ــــــــو   ع 
 

ــــــا وم   م نمقِب    لِــــــى الــــــرَّ ــــــم  أِعم  فِِ ــــــلَّ يِعمج 
 

ـــــر  ذ   أِوِد     ف ــــي حِال ـــــ   اللَّــــوم   صِـــــدم   ِ يم
 

ذ كانت نتيجته الصراع معقولة، فإن سبب الصراع هو الاندفاع اللامعقول  لارادة وا 
 الحياة من أطراف الصراع كافة من أجل البقاء.
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 الخاتمة
عندما كانت الصحراء تمثّل مسرحاً للارتحال كذلك كانت تمثّل مسكناً للجاهليين. 
فأصبح الارتحال بالنسبة للجاهلي يعني الحياة بأكملها وبيئة الجاهليين هي الصحراء بينما 

وعدم الاستقرار لذلك وجدنا أنّ الارتحال يدخل في متطلبات الصحراء تفرض مبدأ الارتحال 
الصيد والتجارة والجدب، وكذلك الحروب وأيام العرب وموضوعات الشعر المختلفة وكذلك 

وجدت الذّات الشاعرة عكست صورة الناقة في مجملها الصورة الأقرب للذّات الشاعرة، لذلك 
الذبياني في رحلته عبر ناقته للبحث عن  في الناقة ملاذاً لرحلتها مثلما فعل الشاعر النابغة

عزز البدائل فما كان للشاعر الا ان ترجم ذلك الانسجام بينه وبين ناقته في قصائده وبذلك 
 الشاعر الصدق الفني في معلقته.
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